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ربّما لم تعد العودة الطوعیّة للسوریین من المهاجر أمراً وارداً الآن مع عدمیّة
، وتظل أملاً وحلاً لجمهور واسع من السوریین سیاسیّة واسعة، لكنّها حق
المهجّرین وعوناً لبناء سوریا المستقبل عند سقوط نظام الاستبداد وجلاء جمیع
العصابات العسكریّة والجیوش المحتلة وتوقّف الملاحقة الأمنیّة بحق السیاسیین

 
المعارضین والناشطین المدافعین عن حقوق الإنسان. 

الحدیث عن السوریین في المهجر، نحا، غالباً، في أدبیات الثورة السوریّة نحواً
عاطفیا وإغاثیا مقتفیاً أثر الجانب الإنساني وصارفاً النظر عن التحلیل الموضوعي

 
الضروري للتخطیط المستقبلي عند عودة السوریین لسوریا. 

السوریون في المهجر من لاجئین ومهجرین أو مهاجرین، یعایشون مثل غیرهم
من القادمین الجدد إلى دول ومجتمعات جدیدة متقدمة مغایرة ثقافیا وحضاریا
وسیاسیاً، ظروفاً عسیرة للاندماج الاجتماعي والمهني واللغوي والثقافي،
ویقاسون من تناقض الأحاسیس بالانتماء والهویة الذاتیة والقومیّة للشخص
وللجماعة. بعضهم ینجح ویتحكم بنفسه، وبعضهم یعلق في القلق والاضطراب

 
والعدمیّة.

 
هذه المقالة القصیرة توضّح بعض التحدیات وخیارات الحلول.

جهود كبیرة بذلتها وتبذلها أطیاف مثقفة من الجالیة السوریة والجالیات العربیّة
للمساعدة في إدماج السوریین في البلاد التي قدموا إلیها، وتمكینهم نفسیاً وصحیا
للتغلّب على الاضطرابات والأمراض الناجمة عن معاناة الحرب والنزوح والتشتت،
بالإضافة إلى دعم مطالب الثورة السوریة التحرریّة والدیمقراطیّة سیاسیا. لاشك
أنّ علاقات الجالیات الجیدّة بالمجتمعات المحلیّة والمنظمات الحقوقیة والإنسانیّة
والجهات السیاسیّة التي نشطوا فیها سهّلت علیهم العمل، لكنْ، وتجنبا للمبالغة؛
فإنّ المجتمعات الغربیّة التي بلغت درجة عالیة من البیروقراطیة والتعقید
المؤسساتي والسیاسي، لا یمكن أن تصغي لحدیث القوى الضاغطة لنصرة القضیّة
السوریّة وغیرها من القضایا العربیّة الإشكالیّة إلا بما یوافق سمعها وثوابت

 
مصالحها السیاسیّة.

المشاكل والمتناقضات التي تحیط بالسوریین في المهجر كثیرة ومعقّدة تؤثر في
نمط حیاتهم ورؤیتهم، بعضها امتداد لإشكالیات الواقع العربي، وأخرى أضافها

ً ً
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الواقع الجدید في الدول التي یقیمون فیها، وهي تنعكس، سلباً وإیجاباً، على
علاقاتهم بأنفسهم وعلاقاتهم بالمجتمعات الجدیدة، وعلى صلتهم بمجتعاتهم
وأوطانهم التي قدموا منها، في صراع بین الانسلاخ والتبعیّة وصولاً للتوازن
والاتزان. وهي مشاكل متنوّعة ترتبط بخلفیّة الأفراد الثقافیّة والاجتماعیّة
والفكریّة، وبأوضاعهم ومعاناتهم، وبطبیعة البلاد التي یقیمون فیها؛ فلكل بلد
ظروفه السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وخدماته الخاصّة لدعم التشغیل

والاندماج وتوطین المهاجرین واللاجئینّ. 
استقبلت الدول منذ الثورة واندلاع الحرب والعنف في سوریا أكثر من 5 ملیون
سوري، إضاقة إلى الأعداد القدیمة السابقة التي كانت قد هاجرت أو تهجرت نتیجة
القمع؛ من معارضن سیاسین للنظام السوري، أو هاربین من القوى الإرهابیة
العنصریّة المتسلطة على بعض المناطق السّوریّة، ومؤیدین للنظام، بعضهم شبیحة
وجواسیس. وهناك لاجئون لأسباب اثنیّة أو لأسباب شخصیّة مرتبطة بالشأن
الجنسي والجنسوي، لا علاقة لهم بالقضایا السیاسیة والوطنیّة والثورة، ولا
تعنیهم إلا مصالحهم الخاصّة. لذلك رصّ المشاكل والحلول في رف واحد غیر

ممكن، لكنْ، یمكن تحدید إطار عام لها. 
لعل أهم مشكلة هي الاندماج وما وما ینجم عنه. فالسوریون ینتشرون في
مجتمعات غریبة عنهم، لكنّها مجتمعات عقلانیّة مادیّة تحكمها قیم المال والعمل
والقانون، یمكن تحقیق المواطنة فیها، وإن اختلف من بلد لبلد بحسب سیاسات
الهجرة في توجهات كل حكومة، وذلك بالعمل والتعلم وممارسة اللغة واحترام
القانون ودفع الضرائب، حتى مع حالة تسیسیّة تقوم بتنمیط سلبي للعرب
والمسلمین، وحالات مقابلة من تقوقع وتعصّب لدى بعض الفئات من السوریین.
عملیة الادماج مرهقة تسبب قلقا في الذات كهویة ثقافیّة وقیمیّة وقومیّة. الترسیخ
المؤسساتي لإدماج الجمیع، على الرغم من تعزیز الفردیّة، إدماجا وظیفیّا
استهلاكیا معولما یمحو مساحة واسعة من خصوصیة الذات ویقطع الصلة بالهویة

الثقافیة والقیمیّة. 
خطط العمل الثقافیّة التي تصمّمها الحكومات المضیفة والبرامج التي تنفّذها
جمعیاتها ومنظماتها لتدریب اللاجئین والقادمین الجدد وتمكینهم علمیاً ومهنیا
لتحقیق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، یستفید منها كثیرون ویضیفون للمجتمع
جدیدا اقتصادیا أو علمیا أو اجتماعیا، وهناك من یخفق ویصیر عبئاً یعیش على
المعونات والمساعدات. لكنّها لا تعالج ما ینجم عن الاندماج من آثار سلبیّة على
الصحة النفسیّة بسبب تصدّع الصلة مع الهویة الأصلیة ومع اللغة العربیة وثقافتها
من قلق واضطراب قیمي وعاطفي. صحیح أنّ وسائل التواصل الاجتماعي
والقنوات الالكترونیّة والشابكة تحفظ الصلة بالذاكرة الوطنیّة، وتسهم في تعلیم
اللغة والثقافة؛ لكنها تبقى فردیّة افتراضیّة غیر مستقرة وتزید في الأنویّة، وتظل

تعمل كجماعات لا كشعب. 
الجمعیّات والمؤسسات التي تتوجه لتمكین القادمین الجدد بتشجیع الثقافات الإثنیّة
الخاصة بهم ودعم التنوّع الثقافي لتخفیف صدمة الاغتراب تقوم بعمل مهم؛ لكن
تأثیرها الفعلي یظلّ محدودا ومرتبطا بسیاسات الدولة وانفتاح ذهنیّة مجتمعاتها،
أما الجمعیات السوریّة والعربیّة التي تستجلب تمویلا لأعمالها في تسهیل الادماج
ورعایة الأنشطة الثقافیّة المرتبطة بتنوّعات الهویة العربیّة؛ فلا تسلم مما في
المجتمع العربي من شواغل عرقیة واثنیة ومناطقیّة ومذهبیّة، تدفع لمزید من

الاستقطاب، خصوصا مع ضعف المرجعیّة العربیّة الموثوق بها. 
للهجرة سواء كانت تهجیرا قسریا أو هجرة طوعیّة إیجابیات وسلبیّات تضع
الإنسان أمام تعدّدیة ثقافیة تشحذ وعیه بنفسه وبالعالم وبالإنتاج العلمي وتفتح أفق
تفكیره على التجارب السیاسیة المتعددة، وهي فرصة لخروج السوریین من واقع
بلادهم المتردّي سیاسیا وعلمیّا ومجتمعیّا واختبار تجارب البلاد المتطوّرة
ومنجزات المدنیة الحدیثة من نواحي الحقوق المدنیّة والحریات والتقدم العلمي
والتنظیمي والإداري. التحدیات الجدیدة هي تجارب مفیدة، ولابدّ أن یستفید منها
جمهور واسع ویطور نفسه ویفید، من دون أن یقوم بقطیعة مع ذاته الثقافیّة
وقیمها النبیلة، وبالمقابل طبیعي أن یبقى آخرون جامدین في مكانهم بلا حیویة

مجرد أعداد لا تقدم ولا تؤخر، سواء احتفظوا بقشور ثقافتهم أو تخلّصوا منها. 
من الضروري الاستفادة من هذه التجارب، والاستعانة بأصحاب العقول التي
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انفتحت وتعلمت وحصّلت خبرات مهمة ومستعّدة لتحمّل المسؤولیة الحضاریة تجاه
أوطانها ومجتمعها وإعادة بناء البلاد حال توقف الحرب، وذلك یتطلب التخطیط
والعمل على دمج المهاجرین والمهجّرین مرة أخرى في مجتمعاتهم واندماجهم
ببلادهم وتاریخهم وثقافتهم وصیاغة السیاسات والبرامج الداعمة لذلك ولتسهیل
العودة والإغراء بها، وهو مسؤولیّة التشكیلات السیاسیة والثقافیة الجدیدة

المنبثقة من الحراك الوطني التحرري. 
الهجرة أبعدت الناس وأوجدت أوضاعا وأفكارا وعلاقات جدیدة تتطلب تفكیرا جدیدا
لسنّ تشریعات وقوانین واتخاذ إجراءات تلائم المتستجدات وتستوعب توترات
مابعد العودة، خصوصا، متناقضات الهویة والانتماء. قد یختار بعض المهاجرین
العودة، وتحمّل مسؤولیّة وطنیّة في التنمیة وبناء بلادهم، على الرغم من مشقة
العودة، وقد لا یفكر آخرون في العودة والتّخلي عما اكتسبوه وأنجزوه مهنیا
وعلمیا ومواطنة ومعیشة، وستختلف خیاراتهم ومسؤولیاتهم ومشاكلهم عن الذین
سیقرّرون العودة إلى بلادهم، خصوصا، الشباب بعد انقطاع طویل، والذین ولدوا
وشبّوا خارج البلاد، فهؤلاء تأثّر نموّهم الاجتماعي والنفسي والثقاقي بواقع الغربة
وبمشاكل الهویة والانتماء واللغة وسیحتاجون لإعادة تأهیل نفسي واجتماعي

وربما لغوي
العودة ستكون بمثابة مرحلة تحویلیة. دور الأهل والتجمّعات التمثیلیة للجالیات
السوریّة والعربیة مهم جدا في التهیئة له بالصبر على فهم العقل الجدید للجبل
المهاجر ومحاولة ربطه بشكل سلس مرن جمیل بتاریخه وبلده ولغته العربیّة
وتعزیز القیم النبیلة من الهویة الثقافیة عبر الأنشطة الثقافیة والاجتماعیّة الهادفة

كتمهید للتعایش المستقبلي في سوریا.
دور الأجسام السیاسیة والتمثیلیّة القائمة والمعترف بها مهم أیضا، وذلك بالتوجّه
إلى المهجّرین واللاجئین بلقاءات وحوارات وحلقات توعیة اجتماعیة وثقافیة وسد
الفجوة بین الداخل والخارج، ورسم خارطة عمل لاستیعابهم وإدماجهم، ووضع

قضیتهم في قائمة الأولیات عند التخطیط لإعادة بناء سوریا دیمقراطیا ومدنیا. 
أبناؤنا وأحفادنا في بلاد الاغتراب مسؤولیتنا، ونحن أمام خیارین إما نتركهم
ینسلخون عن هویتهم ووعیهم الوطني الحضاري ویذوبون، أو نمكنهم ونمكّن بهم

بلادنا. 
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